
حوار الشيخ الزندان مع البروفسور كروستوفر بالس

 

يذكر الدكتور عبد المجيد الزندان ف إحدى محاضراته :

جرت مجادلة بين وبين أحد علماء بريطانيا: البروفسور كروستوفر بالس ، وهو
طبيب من مشاهير علماء بريطانيا ف الطب ، فقلت له : هل ۇجِدَت عينك

لحمة ؟
قال : نعم .

قلت : وهل ۇجِدَ أنفك لحمة ؟
قال : نعم.



وأخذت أعدد أعضاء الجسم .
فقال ل : هذه مواضيع أبحاث علم يسم علم وظائف الأعضاء لا يتخرج

الطبيب من أي كلية ف الطب إلا إذا درسه .
فقلت له : هل الحمة من هذا العضو خاصة بالعضو نفسه ، أم أنها من أجل

الل؟
(أردت أن يعترف أن الحمة من الأجزاء ليست من أجل الأجزاء نفسها وإنما

من أجل الل).
فقال: أرأيت لو جئت بالجهاز الهضم وحده من دون الجسم أله قيمة؟

قلت: لا .
قال: كيف تقول: إن الأعضاء والأجهزة أحمت من أجل نفسها ولم تحم من

أجل الل؟
. قلت له: أنا كنت أسأل وأنت قد أجبتن

فما الحمة من هذا الل؟ (يقصد الإنسان )
فبهت وأطرق برهةً وأدرك أنه وقع ف الفخ!!

وقال: هذه فلسفة !
قلت له: قبل قليل كان علماً (علم وظائف الأعضاء)!! لقد هربت ، وكنت أعلم

ن قبل ذلك عندي سؤال .. أفأنك ستهرب ، وأنا أعلم لماذا ستهرب. ول
استعمال حذائك حمة ؟

قال: نعم لها فائدة: فه تقين الأذى، فه تحم قدم من الاصطدام



بالأجسام الثقيلة ومن الخدش بالأجسام الحادة ، ومن التضرر بالسوائل الضارة
، ومن تقلبات الجو ، ومن اختراق بعض الائنات وغير ذلك .

فقلت له: ألوجودك حمة ؟
فبهت مرة ثانية !

فقلت له: واله أن لأعجب يا برفسور من حضارتم الت تقول لم: إن الإنسان
أحقر من نعله !! فلاستعمال الحذاء حمة، ولابسها لا حمة من وجوده!!

أما لماذا لم تعرفوا الحمة ولماذا هربت فذلك لأن الحمة من خلقك لا تعرف
إلا بتعليم من الخالق ، وأنتم لا تعرفون الخالق ، فيف ستعرفون حمة

وجودكم؟! لذلك سيبق الإنسان ف نظركم أقل شأناً من الحذاء.

ولا طريق للتخلص من هذا إلا أن تعرف ربك ل تعرف لماذا خلقك. وقلت له:
يا دكتور سأضرب لك مثالا: لو أن لدينا جهازا إلترونيا معقدا غاليا ونريد أن

نعرف الحمة منه فليس هناك إلا طريق واحد وهو أن نتصل بالذي صنعه ؛ لأن
الحمة من هذا الجهاز مختفية ف نفس الصانع .

فأضاف قائلا: أو نتصل بمندوبه .
قلت : صدقت. فإذا أردت أن تعرف الحمة من خلقك فليس لك إلا أن تتصل

بمندوب الذي خلقك، وهم رسل اله عليهم الصلاة والسلام .
وسيبق الإنسان أحقر من حذائه ما لم يؤمن باله ورسوله! لا يعرف الحمة من
وجوده، ولا يعرف ربه ، ولا يعرف لماذا دخل إل هذه الدنيا ولماذا يخرج منها!
وهذا التخبط والحيرة والتيه الذي يعيشه هؤلاء عبر عنه أحد الشعراء ف قصيدة



سماها “الطلاسم” والت تدل عل عمق حيرتهم، بقوله:

جئت لا أعلـم مـن أيــن ولنـ أتيت
ولقد أبصرت قدامــ طريقـا فمشيــت
كيف جئت ؟ كيـف أبصــرت طريق ؟!
وسأبقـــ سائـراً إن شئت هذا أم أبيت

لســـت أدري !! 


